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 مكافحة الفساد

 لفسادالأدوات والسياسات اللازمة لمكافحة ا
 

 سوليفان. جون د: بقلم 
  

 
 

.  لوصف الطقس قد تستخدم كذلك لوصف الفسادMark Twainالعبارة التى استعملها الكاتب الأمريكى مارك توين 
ولذلك نقدم قائمة التوصيات المذكورة ". كلنا نتحدث عن الطقس، لكن ليس منا من يفعل شيئا حياله: "يقول مارك توين

نقدر ) CIPE(ونحن فى . ع بين يدى صناع القرار الأدوات التى يمكن استخدامها على الفور لمكافحة الفسادأدناه لتض
ومركز ) سلوفاكيا(الكثير من التوصيات التى تصدرها المنظمات التى تشاركنا فى العمل مثل مركز التنمية الاقتصادية 

 ).بلغاريا(دراسات الديموقراطية 
 

 توصيات جانب الطلب
 
تفكير فى كيفية تقليل الإقبال على الكسب غير المشروع يقودنا إلى أحد العناصر الأساسية فى القضاء على الفساد ال

وأنا لا أقترح اعتبار الجهود الرامية إلى القضاء على . وهو تضييق فرصة الحصول على الكسب غير المشروع
م بها الشرطة، لأن الاستجابة الأنسب تكون فى الجمع بين  الفساد بديلا عن آليات تنفيذ القوانين أو الأعمال التى تقو

 .القضاء على فرص الفساد وتنفيذ القوانين بكل جدية
 

وقد قدمت . وضع قوانين جيدة للمشتريات التى تجعل  المناقصات والمزايدات الصريحة وسيلة وقائية ضد الفساد .١
 كل على حده أنظمة نموذجية للمشتريات تتسق مع هذا منظمة الشفافية الدولية والبنك الأوروبى للتعمير والتنمية

ومرفق بهذه الورقة نسخة من برنامج إصلاح أنظمة المشتريات فى البرازيل تبين إمكانية وضع هذه  . الخط
ويجب على المؤسسات المالية  . الجهود موضع التنفيذ حتى فى الدول النامية وفى الدول التى تمر بمرحلة التحول

دأ فى جعل إصلاح نظام المشتريات شرطا يجب الالتزام به، كما يجب على الكثير من المنظمات  الدولية أن تب
الدولية مثل منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا والبنك الأوروبى للتعمير والتنمية وغيرهما ربط برامج الاقراض 

 .التى تنفذها بالتقدم فى إصلاح أنظمة المشتريات
 

     
  

        

 مــرآــز المـشـــروعــات الـدولـية الـخـاصــة
Center for International Private Enterprise 

 

 :لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالعنوان التالي
  طريق صلاح سالم، القاهرة– العبور عمارات ٣٥
  ٢٠٢-٢٦٣٠٤٥٩: فاكس   ٢٠٢-٢٦٣٠٩٢٣: هاتف
 cipe@cipe-egypt.org : إلكتروني بريد 

  www.cipe-egypt.org:  باللغة العربية الموقع 
 www.cipe.org : الإنجليزية باللغة الموقع 
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ترنت لترويج الاجراءات المضادة للفساد، ومن أمثلة ذلك أن نشر المناقصات ويمكن استخدام شبكة الان
والقرارات الحكومية بشأن البت فى المزادات على شبكة الانترنت على مرأى من الجميع يحد كثيرا من فرص  

 .عقد صفقات خاصة
 
لممولة من خلال بنوك  وهناك فكرة تتعلق بنفس الموضوع وهى وجود طرف ثالث لمراقبة المشتريات الكبيرة ا .٢

وهذه الفكرة تتطلب من الحكومة المتلقية أن . التنمية متعددة الأطراف أو من مصادر أخرى للمعونة الأجنبية
توافق على تسمية طرف ثالث للمراقبة وتقديم التقارير عن مشروعات إنشاء السدود، وشراء السلع والخدمات،  

ولا تقتصر مراقبة الطرف الثالث على عمليات  . القروضوغير ذلك من المشروعات التى تمول عن طريق 
المراجعة للتأكد من عدم وجود دفعات مشكوك فيها، بل تمتد لتشمل مواد البناء وجودة السلع والخدمات وغير 

ويدرس الكونجرس . ذلك من الالتزامات التعاقدية لضمان مطابقة جميع المواد التى يتم تسليمها للمواصفات
 .لوقت الراهن تشريعا بهذا الشأنالأمريكى فى ا

 
  كشرط - بصفة مرحلية على الأقل –وهناك فكرة أخرى جديرة بالاهتمام وهى طلب مراجعين مستقلين  .٣

وهناك سابقة من هذا القبيل حدثت فى روسيا حيث تمت مراجعة البنك  . للحصول على القروض أو منح التنمية
ويمكن القيام بعمليات  .  تعاملاته مع قروض صندوق النقد الدولىالمركزى الروسى عقب اتهام البنك بالفساد فى

 .المراجعة بالنسبة للقروض والمشتريات وبذلك يكون هناك حافز لتبنى أنظمة سليمة للمشتريات
 
وكما ذكرت فى . أصبح الإصلاح القانونى والتبسيط مظهرا رئيسيا من مظاهر إزالة الحواجز أمام الشركات .٤

مظهر الرئيسى يتمثل ببساطة فى التوفيق بين القوانين واللوائح المتداخلة والمزدوجة، لأن بيانى، فإن هذا ال
 فى تحديد القوانين أو اللوائح فى مواقف  حرية التصرفالموظف الحكومى الذى يجد أمامه قدرا كبيرا من 

 وهناك خطوة يمكن القيام بها .معينة، ستكون أمامه فرصة أكبر لاتخاذ القرار الذى يفيده ويؤهله لانتزاع المكافأة
على الفور وهى التوصية بوضع عملية للمراجعة القضائية تخول لجانا مستقلة من القضاة سلطة التوفيق بين  

 .وقد شرعت الإكوادور فى تطبيق هذا النظام. النصوص المتضاربة أو حذفها
 
م بالحواجز القانونية واللوائح المزدوجة  من الممكن أن تقوم جمعيات القطاع الخاص ومراكز الأبحاث بإعداد قوائ .٥

وقد يؤدى الخوف من التعرض للفضيحة على المستوى الدولى إلى إحداث  . التى يجب إعطاء اولوية لتغييرها
 .التغيير

 
أثناء مرور كل اقتصاد بمرحلة التحول يصاحبه عدد من الاقتصادات غير الرسمية أو الرمادية الكبيرة التى قد  .٦

وتوجد هذه الاقتصادات لوجود عدد كبير من القوانين واللوائح المتضاربة التى .  كثير من الحالاتتزداد نموا فى
تجعل من المستحيل حتى بالنسبة لأفضل الشركات أن تلتزم بها، أما الشركات المتوسطة والصغيرة فإنها بكل  

  سبيل المثال أن بعض الشركات وقد اثبتت البحوث المستقلة فى أوكرانيا على. بساطة تعجز عن التعامل معها
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 عملية تفتيش كل سنة، وثبت أن الجهود المبذولة لتبسيط هذه الاجراءات قد واجهت صعوبة كبيرة  ٧٨تتعرض لنحو 
.  جدا بسبب المقاومة من الهيئات التنفيذية الفرعية وقلة الخبرة فى إعادة صياغة القوانين وما إلى ذلك من المشاكل

" وضع استثناء صغير للشركات"ى الولايات المتحدة الأمريكية وفى دول نامية أيضا وهى وهناك طريقة متبعة ف
قد   (ويتلخص الاستثناء ببساطة فى إصدار قانون ينص على إعفاء الشركة التى يقل عدد العاملين فيها عن عدد معين 

 .من شروط قانونية معينة) عامل حسب الظروف المحلية١٠٠ عمال  أو ١٠يكون 
 
من الواضح .  تمثل الضرائب فى الاقتصادات الانتقالية مشكلة خطيرة تزداد تفاقما كلما اتجهنا نحو الشرقوكذلك .٧

أن جميع رجال الأعمال فى جميع الدول يشتكون من الأعباء التى تحدثها الضرائب، ولكن هذه المشكلة تزداد 
 وخاصة   NISتحاد السوفييتى السابق  وفى الدول المستقلة حديثا عن الاCEEحدة فى دول وسط وشرق أوروبا 

ومرة أخرى، الفكرة التى تقفز إلى الأذهان هى وضع معايير . فيما يتعلق بالعمالة والضرائب الحكومية المحلية
إن تخفيف العبء الضريبى سيقضى تلقائيا على فرصة   . وجداول ضريبية مختلفة للشركات الصغيرة والمتوسطة

 .بطريقة غير مشروعةطلب الرشوة أو طلب مبالغ تدفع 
 
زيادة رواتب الموظفين المدنيين لكى تصبح : وأخيرا، هناك طريقة أخرى للحد من الكسب غير المشروع وهى .٨

 .قادرة على التنافس مع الرواتب التى يدفعها القطاع الخاص
 

 توصيات تتعلق بجانب العرض
 

. الرشوة وغيرها من أشكال الفساد الأخرىفد تكون هناك فائدة كبيرة من بذل الجهود للتضييق على جانب عرض 
وكما ورد  . هو التركيز على إزالة أسباب وفرص عرض الرشوة) CIPE(ومرة أخرى، فإن الاتجاه الذى يوصى به 

فى بيانى، من المهم جدا فى هذا الشأن تطوير معايير حوكمة الشركات مع الاهتمام بتنفيذ اتفاقية منظمة التعاون 
 .الخاصة بمكافحة الرشوة) OECD (الاقتصادى والتنمية

 
يعتبر تدريب الصحافة الاقتصادية على درجة كبيرة من الأهمية فى إطار الجهود المبذولة لمنع الرشوة أو  .١

لتقليل فرص عرض الرشوة، لأن وسائل الإعلام المستقلة التى تعتمد على الصحفيين المؤهلين والمزودة 
لاحتيال والفساد وخاصة فى برامج الخصخصة وفى المشتريات بأدوات التحليل اللازم لكشف ممارسات ا

 .الحكومية
 
مشاركة مراكز البحوث وجمعيات الأعمال وغيرها من المنظمات الأهلية فى هذه العملية تعتبر عنصرا   .٢

 ويسير عدد من البرامج التى تنفذ. أساسيا لتوسيع الإدراك العام لتكاليف الفساد الباهظة والدعوة إلى التغيير
  التى قام بها مركز دراسة ٢٠٠٠على هذا الدرب وأخص بالذكر منها حملة التحالف ) CIPE(تحت رعاية 
 ).سلوفاكيا(وبرامج مركز التنمية الاقتصادية ) بلغاريا(الديموقراطية 
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 تعتبر اتفاقية منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية الخاصة بمكافحة الرشوة من أقوى الاجراءات التى اتخذت .٣
مؤخرا للحد من الفساد رغم أن العديد من الدول المتقدمة لم تضع حتى الآن التشريعات المحلية التى تمكن من 

ولكن القبول المتزايد الذى تلقاه الاتفاقية يجعل الوقت مناسبا للعودة إلى طاولة المفاوضات لإزالة أحد . تنفيذها
يجب .  الفروع الأجنبية التابعة للشركات متعددة الجنسياتاستثناء: المنافذ التى تؤدي إلى إحداث الثغرات وهو

عن أعمال فروعها الأجنبية، كما يجب أن تكون مسئولة وقابلة للمساءلة داخل  تحميل الشركات الأم المسئولية
دولة الشركة الأم، ويعتبر ذلك اتساقا مع قانون الولايات المتحدة بشأن ممارسات الفساد الخارجية وعنصرا 

 .ا من عناصر أى نظام ضد الرشوةأساسي
 
لا بد من بذل جهود كبيرة للانتهاء من وضع أفضل مجموعة ممكنة من المعايير المحاسبية المقبولة دوليا  .٤

وبعد الانتهاء من ذلك، يجب أن تبدأ على الفور جهود التفاوض . والتى يمكن استكمالها على المدى القصير
 إلى المقال الذى نشر مؤخرا من إعداد ديفيد موريس وقسم جى  إم برجاء الرجوع. بشأن وضع معايير أفضل

 Oneمعيار دولى واحد لإعداد التقارير عن الشركات "بشركة برايس ووترهاوس كوبرز تحت عنوان 

Global Corporate Reporting Standard ." ولمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، نرجو زيارة
  www.ifac.org:  سبين على شبكة الانترنت وعنوانهموقع الاتحاد الدولى للمحا

 
 بداية جيدة لوضع www.oecd.org ويعتبر بيان منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية بشأن حوكمة الشركات .٥

المعايير عنصرا أساسيا لضمان أن تكون جميع صفقات حوكمة وتعتبر هذه . معايير دولية للحوكمة الجيدة
ويجب أن نتوقع أن تسعى الحكومات الأعضاء فى . الشركات شفافة وملتزمة تماما بمعايير دولية مقبولة

منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية إلى تطبيقها فى أوطانها الأصلية مما سيكون له تأثير مباشر على مجتمع 
 هذا الصدد، تعتبر المبادئ رفيقا مفيدا جدا لاتفاقية منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية ضد وفى. الشركات

 . الرشوة
 
إننا نستطيع ويجب أن نقوى الخطوط الإرشادية العامة الموجودة فى الوثيقة الحالية لمنظمة التعاون الاقتصادى  .٦

حد أدنى وضع معايير أكثر صراحة فى ويجب ك. والتنمية مع السعى إلى عقد جولة جديدة من المفاوضات
 :المجالات التالية

 
لأن جميع الشركات المخصخصة حديثا خصخصة . مطالبة الدول بوضع سجلات مستقلة للأسهم •

كاملة أو جزئية تضخم فى معظم الأحوال عدد الأسهم بإصدارات جديدة  أو تفشل فى تسجيل الأسهم 
 . مباشرةالمشتراة عن طريق الاستثمارات الأجنبية ال

إيضاح معايير الشفافية وإعداد التقارير عن مبيعات الأصول الأساسية وإيضاح آليات وإجراءات  •
 .تنفيذ القوانين التى تمكن المستثمرين من الحصول على التعويض عن الأضرار
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مناقشة مشاركة أصحاب المصالح فى دليل منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية يجب أن تكون  •
وهناك حاجة إلى معايير أو . ن تتضمن مناقشة قضايا تضارب المصالح والاتجار الداخلىمتوازنة بأ

 .إلى دليل فى كل من هذين الاتجاهين

أنظر أعلاه بشأن . (يجب أن تكون هناك توصية صريحة باستخدام معايير المحاسبة المقبولة دوليا •
 ).تطوير مثل هذه المعايير

ة فى الشركة وضم مديرين من خارج الشركة إلى لجان يجب توضيح وظائف المحاسبة الداخلي •
 .المراجعة

 
أو حرية الحصول على البيانات الحكومية، مع الالتزام  /تطوير قوانين حرية المعلومات و )١(

 .باعتبارات المحافظة على سريتها
 
وفى الكثير من . تطوير قواعد واضحة وشفافة بشان تضارب المصالح بالنسبة للقطاع العام )٢(

قادرون ) أو أطفالهم أو زوجاتهم أو محاميهم(ه المنطقة ما يزال موظفو الحكومات دول هذ
على الاحتفاظ بوظائف إضافية بأجور كبيرة فى مؤسسات القطاع الخاص أو قطاع الدولة أو  

 كشف هذه العلاقات ومنع – كحد أدنى –ويجب . يحصلون على أتعاب مقابل الاستشارات
ويجب بصفة عامة الاجتهاد .  ارات تؤثر على هذه المؤسساتهؤلاء المديرين من اتخاذ قر

لتحديد قدرة المسئولين على تقديم استقالاتهم والانتقال إلى مناصب مرتفعة الرواتب فى 
 .الشركات والمؤسسات التى تتعامل مع الوزارات أو الهيئات التى كانوا يعملون فيها

 
ووضع المعايير التى قد تستخدمها يجب إصدار قواعد إرشادية واضحة تتطلب الإفصاح  )٣(

 . الهيئات الحكومية لمنح الدعم أو الحصص والاستثناءات من أموال الغرامات
 
يجب أن تعمل منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية على تشجيع إنشاء مكاتب للمراجع العام  )٤(

 ).  بالولايات المتحدة الأمريكية GAOشبيهة بمكتب(ووكالات تجارية متخصصة 
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